
 ة والقانونية والنفسية والاجتماعية لزواج القاصرات ـرعي  ار الش  ـثالآ

 جامعة سبهاكلية الآداب ـــ   رمي ــاللطيف محمد أحمد علي صالح كعبد أ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مة :المقد  

 .الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين      

 وبعد :   

نفع تعود  بال، وغايات ، الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج لما له من مقاصد ف         

ن ر المترتبة عار , الآثاـــومن تلك الآث،  ا  ارــــليه آثب عوالمجتمع , ورت  ، على الفرد 

, -إن شاء الله  -البحثية   ارة إليه في هذه الورقةــــالإش زواج الصغيرة , وهذا ما أود  

 انونيةوالق، والاجتماعية  ، والنفسية، والصحية ، ث عن الآثار الشرعية سيكون الحدي

 دوافع الاختيار: مشكلة البحث ، و

  ظفي الوقت الذي يلاحتزايد نسبة طلاق القاصرات ,  ع سبب اختياري للموضوو       

الرشد  ـــن  واج من فتيات لا تتجاوز أعمارهن سز  ــــوء بعض الشباب للـــكثرة لجوبفيه 

 لعدم معرفة الآثار التي قد تنجم عن ذلك وهذا راجع ، 

 الموضوع  أهمية 

لمبكر واج بآثار الزواج از  ــي تبصير الشباب المقبلين على الـــفوتكمن أهميته             

ي ر الذــــالأم ، وجينت كلا من الز  احقوق وواجبالذين   لا يدركون    الشباب  اولا سيم

 ه وهذا ما لاحظت،  رةــــوتفكك الأس، الفرقة  وقد يصل إلى  ، والنزاع، الشقاق  يسبب

 .  في الفترة الأخيرة في مجتمعنا 

ار الناجمة عن الزواج المبكر يستحسن بيان معنى النكاح ـــوقبل الدخول في الآث       

وحكمه ودليل مشروعيته وحكمته وأركانه وشروطه , ومن ثم بيان حكم نكاح الصغير 

 والصغيرة .

 خطة البحث :  

وقد تـــم  تقسيم البحث إلى مقدمة  ،  وتمهيد   ،  ومطلبين ، فعنون المطلب الأول        

 عن ةالمترتب  الآثار ، والمطلب الثاني : والصغيرة الصغير تزويج في الفقهاء أراء: 

ل إليها الباحث .   ،   الصغيرة زواج   وخاتمة  وفيها أهم النتائج التي توص 
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 تمهيد   

 المرأةالمرأة نكاحا فهي ناكح، وناكحة،  نكحت النكاح لغة :  نكاح :تعريف ال     

فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ  : ) وفي القرآن الكريم .(1) اتزوجه

 . فهو ناكح (2)(خِفْتمُْ ألَا  تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنىَ ألَا  تعَُولوُا فإَنِْ 

عقد يفيد حل استمتاع ، و الوطءن الزوجين يحل به ـــ: عقد بي  رعـــــــــــفي الش -

ج مشروع بالكتاب الزوا، و (3)الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا 

فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ  :  -تعالى –فقوله الله  ، الكتاب والسنة والإجماع ، ودليله  من

وَأنَْكِحُوا الْْيَاَمَى مِنْكُمْ  :  -تعالى  – الآية، وقوله  (4) النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ 

الحِِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ  ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ وَالص  ُ مِنْ فضَْلهِِ وَاللَّ   وَإمَِائكُِمْ إنِْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنهِِمُ اللَّ 

 (5)  ،نِ مَ  الش باَبِ  مَعْشَرَ  ياَ »:  -صل ى الله عليه وسلم   -: فقول النبي وأما السنة 

جْ، الباَءَةَ  مِنْكُمُ  اسْتطَاَعَ  وْمِ  فعََليَْهِ  يسَْتطَِعْ  لمَْ  وَمَنْ  فلَْيتَزََو  : الباءةو، "وِجَاءٌ  لهَُ  فإَنِ هُ  باِلص 

 .(7) وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع.  وواجباته الزواج مـــــؤونة

مشروعيته، بل هو مستمر  رع من عهد آدم عليه السلام، واستمرتــــالنكاح شو      

حفظ النسل، : ، منها  الجوانبفهي متعددة ته ، مشروعيمن  حكمة الوأما ،  في الجنة

ذه الأخيرة هي التي في ـــل اللذة، وهـــ، وني راج الماء الذي يضر احتباسه بالبدنــــوإخ

كام ي حكم من أحـــما اتفق ف:" رتي ـــوقال البابإذ لا تناسل هناك ولا احتباس ،  ؛  ةالجن

اعي ، فأما دو عقل والطبعرع والـــمثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الش الشرع 

الشرع من الكتاب والسنة والإجماع فظاهرة، وأما دواعي العقل فإن كل عاقل يحب أن 

:" وقال السرخسي ، (8) ببقاء النسل ، وما ذلك غالبا إلا   يبقى اسمه ولا ينمحي رسمه

والقيام  النساء، من ذلك حفظ  والدنيوية، واع من المصالح الدينية ـــــيتعلق بهذا العقد أن

 -مد وأمة مح  -تعالى  -ا، وتكثير عباد اللهـــعليهن والإنفاق، وصيانة النفس عن الزن

 كما قال  (9)   -صلى الله عليه وسلم -وتحقيق مباهاة الرسول   -صلى الله عليه وسلم 

جُواتـــ "  -مر وقد روي عن ع،  (10) " الْْمَُمَ  بكُِمُ  مُكَاثرٌِ  فإَنِِّي،  الْوَلوُدَ  الْوَدُودَ  زَو 

إني لأتزوج المرأة وما لي فيها حاجة، وأطؤها وما :" أنه كان يقول   -عنه رضي الله

أشتهيها، قيل له وما يحملك على هذا يا أمير المؤمنين؟ قال حبي أن يخرج الله مني من 

قوله ي وأضاف السرخس،  لنبيين يوم القيامة -عليه وسلم ا صلى الله -يكاثر به النبي 

ى قيام حكم ببقاء العالم إل -تعالى   -، فإن الله وسببه تعلق البقاء المقدور به إلى وقته

رع ـــــالساعة، وبالتناسل يكون هذا البقاء، وهذا التناسل يحصل عادة بالوطء، فجعل الش

لب فسادا، وفي الإقدام بغير ملك اشتباه الأنساب الأن في الغ ؛  طريق ذلك الوطء النكاح
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ي من الحرية لا ــــ، وهذا الملك على ما عليه أصل الآدم لــــوهو سبب لضياع النس،  

 .(11)، فهذا معنى أنه تعلق به البقاء المقدور إلى وقته  يثبت إلا بطريق النكاح

من شروط أركانه وشرائطه بشيء من الإيجاز لنتبين إذا ما كان الصغر شرطا    -2  

 . هنفاذأو ، صحته أو لزومه 

النكاح شروط في العاقدين الرجل و المرأة  لانعقاديشترط   : شروط عقد النكاح ــ أولا 

 وشروط في صيغة الإيجاب و القبول .

  .شرطانأولا : شروط العاقدين : يشترط في عاقدين الزواج 

تمييز وذلك بال ـ أهلية التصرف : أن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلا  لمباشرة العقد ,1

يكون و فقط , فإذا كان غير مميز كصبى لم يبلغ السابعة و مجنون , لم ينعقد الزواج

 نعقادلادم توفر الإرادة و القصد الصحيح المعتبر شرعا  , ولا يشترط البلوغ باطلا  , لع

 . (12)ه الزواج وصحت

 كالكتاب إلى، ر : أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخر , ولو حكما ـــخـ سماع كلام الآ2

 . ويفهم أن المقصود منه إنشاء الزواج ، ليتحقق رضاهما به امرأة غائبة ،

 ان .ــــيشترط في المرأة لأجل هذا الزواج شرط :  شروط المرأة ــ  ثانياً 

 ج على الرجل أو الخنثى المشكل : فلا ينعقد الزوا أنثى محققة الأنوثة : ـ أن تكون1

 .خنثى باطلابالالزواج و" هو رجل أم أنثى  ره , أوـــيستبين أمالذى لا :"  هووالخنثي 

ـ ألا تكون محرمة على الرجل تحريما  قاطعا  لا شبهة فيه : فلا ينعقد الزواج بالمحارم 2

  . والخالة، والعمة ، والأخت ، كالبنت 

 ل .والقبوالإيجاب  هي :و،  الايجاب والقبول , والصيغة :  ثالثاً : شروط صيغة العقد

لمجلس إذا كان ا اتحاد وهي كما يلى : ، أربعة شروط  بالاتفاق الصيغة  ويشترط في

بقاء الموجب على ، ولقبول مع الايجاب ومطابقته له توافق ا، و العاقدان حاضرين 

جيز التن، وخير لايجاب قبل قبول العاقد الأع الموجب عن ايشترط عدم ارجا، وإيجابه 

 . (13) الزواج كالبيع يشترط فيه كونه في الحال؛  ف في الحال

يشترط عشرة شروط لصحة الزواج بعضها متفق   زواج :ـــــشروط صحة ال  ــ ثانياً 

 عليها , وبعضها مختلف فيها .

 وفرعية .، والمحلية نوعان أصلية  , ول ـ المحلية الفرعية الشرط الأ

 ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما  مؤبدا  . فهي:   أما المحلية الاصلية

ا  ما  مؤقتا  , أو تحريمألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحري فهيأما المحلية الفرعية : 

 .(14)  ة فيه شبه
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أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير ، وهو زواج ــــتأبيد ال  الشرط الثاني ـو   

ه ومثل بمدة بطل , كصيغة التمتع ليوم أو أسبوع أو شهر ,مؤقتة : فإن أقت الزواج 

 النكاح الثانيول نكاح المتعة و ى النوع الأدة معلومة أو مجهولة , ويسم  ــالتوقيت لم

الشرط الرابع ـ الرضا ، ولثالث ـ الاشهاد على عقد الزواج الشرط ا، و (15)المؤقت 

ام أحد الشرط السادس ـ عدم الإحر، والشرط الخامس ـ تعيين الزوجين ، والاختيار 

 ـع، وط السابع ـ أن يكون الزواج بمهرالشر، والعاقدين بالحج والعمرة  دم الشرط الثامن 

أحد الزوجين مصابا   الشرط التاسع ـ ألا يكون، و (16)التواطؤ على كتمان الزواج 

 غير الحنفية( )رط عند الجمهورــــ: وهو ش يــــالول الشرط العاشر ـ، ورض مخوف بم

 أنَ ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهُن   ن  فلَََ تعَْضُلوُهْ   -تعالى  -لقوله،  (17) بولي لا  فلا يصح الزواج إ ، 

 (18)  ،صلى الله عليه -وقوله ،  الولي اعتباررح آية في ـــــأص هيعي : قال الشاف 

 (19): " لا نكاح إلا بولي " -وسلم 

ولا  ،أن لا يكون لأحد العاقدين  و : ــــيقصد بلزوم العقد ه :  شروط اللزوم  ــــ   ثالثا

 ية : , ويشترط في الصفات التال ونفاذه، وصحته ،  انعقادهلغيرهما حق فسخ العقد بعدد 

ز عند فقهاء الحنفية , بما لا يقل عن مهر ـــأن تزوج المرأة البالغة نفسها , وهو جائ ـ 1

 تراضالاعأو أكثر لزم العقد ولم يكن لوليها حق ، المثل , فإذا زوجت نفسها بمهر المثل 

 وطلب الفسخ. 

عتراض وطلب أن تزوج البالغة العاقلة نفسها من كفء وإلا ثبت لوليها حق الا ـ 2

 . (20), لأنه يعير بذلك كما هو الشأن في نقصان المهر عن مهر المثل  الفسخ

ولم يكن معلوما ، خ ــــ أن يكون كل من الزوجين خاليان من العيوب المبيحة للفس 3

للطرف الآخر وقت إجراء العقد أو قبله , والفسخ هنا بسبب الضرر الذي يحدث لأحد 

 ( .21الزوجين )

هو و، والصغير ، والمعتوه ، زوج فاقد الأهلية أو ناقصها كالمجنون  الذيـ أن يكون  4

,  لبلوغاأو  ، خيار الفسخ عند الإفاقة لهؤلاءولا يثبت ، فهنا يلزم العقد ، أو الجد، الأب 

 ، أو العم ، كالأخ، والجد من الأولياء، أو ناقصها غير الأب ، ا زوج فاقد الأهلية أما إذ

 ( .22)يلزممثلا : فإن العقد لم 

ـ ألا يغرر أحد الزوجين بالآخر , كأن يدعى في نفسه عند الزواج صفة يرغب فيها  5

 ( .23ه)فــعلم ثم يظهر الأمر على خلا أو ، أو نسب ، أو مركز، من مال 

ن يدعى في نفسه عند الزواج صفة يرغب فيها أخل أحد الزوجين بالأخر , كألا ي   ـ  6

 . هر على خلافــأو علم ثم يظهر الأم، أو نسب  ، أو مركز، من مال 
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؛ خرام الطرف الآـ ألا يخل أحد الزوجين بالشرط الصحيح الذي التزم به في العقد أم 7

إلا كان للمشترط حق طلب الفسخ , لعدم حصول و، ن الشرط الصحيح يجب الوفاء به لأ

 ( . 24الرضا التام بالعقد )

ير غيجب أن تتوفر لكى يكون العقد نافذا   التيوتعني الشروط  رابعاً : شروط النفاذ :

:  أي، وشروط صحته ، متوقف على إجازة أحد , ويكون ذلك بعد توفر شروط انعقاده 

ي فأن من تولى إنشاءه يجب أن يكون متمتعا  بأهلية الإنشاء ، وهذه الشروط تتمثل 

 ( . 25) يـــالآت

له أكثر و، : زوجتك ابنتي بدون تسميها  الوليفلا يصح أن يقول  ن ,ـ تعيين الزوجي1

 . ابن، وله أكثر من  ىبنلار : قبلتها من واحدة , كما لا يصح قول الآخ

أو غيره ـ أن ، أبا كان  للوليما داما بالغين عاقلين فليس ـ رضا كل من الزوجين 2

 صلى الله -ولهذا أوجب الرسول  يزوج ابنه أو ابنته البالغة بغير رضا منه أو منها ,

لا تنُكح الْي مَ حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن قيل : وما إذنها "  -عليه وسلم

الاستئذان من تسمية الزوج لها على  فيولابد "  (26)" رسول اللَّ  ؟ قال: أن تسكت يا

وجه تعرف به شخصيته لتكون على بصيرة من أمرها فتأذن أو ترفض , وبهذا الاسم 

  (27)" أة مخلوق لا إرادة لها في نفسها ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتبار المر

بعد موافقة الولي هو شرط  ح يتضح أن الصغيرض شروط عقد النكاوبعد استعرا   

ن , ولك لا ينعقد العقد أصلا  لم يكن غير مميز نإو،  هذا إذا كان مميزا   يلزم به العقد

حد  علىغير والصغيرة المميزين  في التزويج هل الحكم يشمل الص ال المطروحالسؤ

 في ذلك .سواء 

 الصغيرة :أراء الفقهاء في تزويج الصغير والمطلب  الْول  ــ  

جواز تزويج الصغار غير البالغين مميزين كانوا أم غير ذهب جمهور الفقهاء إلى     

رتب و، هذا الزواج صحيحا اعتبر مثل  ن الكريم آالقرأن   واستدلوا على ذلك، يزين مم

ئسنَ منَ المََحيض منِ نسَائكُمَ يِ  ئلوال)  :  -تعالى –قوله  في ا ،وذلك  ه بعض أثارعلي

جعلت عدة  ةـــالآيفهذه  .28)) .(لمَْ يحضن ..ئ للَئإن أرتبتمْ فعَد تهْن ثلَثة أشَهُر وا

كون إلا بعد زواج صحيح تلاثة أشهر , ومعلوم أن العدة لا لم تحض ث التيالصغيرة 

إلي جواز زواج وكما أن الفقهاء المتقدمين الذين ذهبوا ، (29يعقبه طلاق أو وفاة )

هو  اقدالع الوليأن يكون  في الزواج شروط كثيرة منها : اشترطوا  الصغير والصغيرة

وأبنه الصغير عداوة ظاهرة ، ب الأ يكون بين أن لا، وأو الاب الجد عند بعضهم، الاب 

 .(30في الزواج .) ةأن يكون للصغير مصلحللصغير ، و ا، وأن يكون الزواج كفؤ
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الجمهور الصغيرة خلافا لرأي فقهاء إلى عدم صحة زواج الصغير ووذهب بعض ال     

رمه شب ابنومن هؤلاء ، حيث قالوا : إن زواج الصغار يقع باطلا لا يترتب عليه أثر  :

ابْتلَوُا و  -تعالى  -عدم الصحة  بقولهلوا  لواستد، أبوبكر الأصم وعثمان البتي , و, 

ا هِمْ أمَْوَالهَُمْ وَلَا تأَكُْلوُهَ الْيتَاَمَى حَت ى إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا إلِيَْ 

( فقد جعلت هذه الآية بلوغ النكاح علامة انتهاء الصغير 31) إسِْرَافاً وَبدَِارًا أنَْ يكَْبرَُوا 

 ثم أن الزواج شرع، لا معنى له   , فلو جاز النكاح قبل البلوغ لكان التحديدية لغولا  

,  وما إلى ذلك، وتحصين النفس والتوالد ، والمعاشرة ، لمقاصد وغايات منها : السكن 

ن هذه م واجبات , وقبل البلوغ لا يحصل شيءيترتب على كل من الزوجين حقوق و وبه

 . (32راء تزويجهما .)ـــبل ربما لحق الزوجين الصغيرين ضرر من ج ؛ المقاصد 

ولم  ،الصغيرة فأجاز نكاح الصغيرة و بن حزم الظاهري بين الصغيراق ر  ــــوف         

ار غاستدل الفقيه ابن حزم بأدلة القائلين بعدم جواز تزويج الص، وقد ز نكاح الصغير ــيج

 ، د الدليل على صحة زواجها ، فوجب الوقوف عنده ور، واستثنى من ذلك الصغيرة لو

هة ولأنه من ج، ن القياس باطل من جهةلأ؛ ح تعديه إلى الصغير وقياسه عليه ــولا يص

معارض بالإجماع على أن الذكر إذا بلغ لم يبق للأب ولا لغيره تزويجه خلاف  ىأخر

 واعتبار، ء من حيث الأذن أو التزويج االأنثى ، حيث إن للولي الحق في زواجها سو

 ( .33الكفاءة ، ومن هنا واجب أن يختلف الحكم قبل البلوغ )

 والصغير في البلوغ على قولين :الفقهاء في تزويج الصغيرة ختلف وقد ا

  ،الشافعيسنه ، وهو قول  ةالفتاة هو خمس عشرتى وسن البلوغ للف:  القول الْول

م   ابْن  عن نافع عن  يور   وحجتهم ما، والزيدية  ضِي    -ر  ـــع  ا اَلله   ر  نْه م   رَسُولَ  أنَ  " :  -ع 

 ِ  نيِيجُِزْ  فلَمَْ  ، سَنةًَ  عَشْرَةَ  أرَْبعََ  ابْنُ  وَهُوَ  أحُُدٍ، يوَْمَ  عَرَضَهُ   -وَسَل مَ  عَليَْهِ  اللَُّ  صَل ى - اللَّ 

 ف ق دِمْت  :  ن افعِ   ق ال   ،"  فأَجََازَنيِ سَنةًَ، عَشْرَةَ  خَمْسَ  ابْنُ  وَأنَاَ الخَنْدَقِ، يوَْمَ  عَرَضَنيِ ثمُ  

ل ى ر   ع  م  بْدِ  بْنِ  ع  زِيزِ  ع  ه و   الع  ليِف ة ، و  دَثْت ه   خ  ا ف ح  دِيث   ه ذ   نَ بيَْ  لحََد   هَذَا إنِ  "  : ف ق ال   الح 

غِيرِ  الهِِ  إلِىَ وَكَتبََ  ، وَالكَبيِرِ  الص   (34)"  عَشْرَةَ  خَمْسَ  بلَغََ  لمَِنْ  واـــيفَْرِضُ  أنَْ  عُم 

وهو  ،الفتاة سبع عشرة سنة و، ة سنة سن البلوغ الفتى ثمان عشر  :  يـــالقول الثان    

وغيرهم ، وحجتهم في ذلك أن المقصود بالبلوغ هو الكمال ، والمالكية  ، حنيفةقول ابي 

رضي الله  -ر ابن عباس ـــقد فس( ، و35ن )ـــولا يتحقق ذلك إلا في هذه الس، التمام 

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَا  تشُْرِكُوا بهِِ شَ  :  -تعالى –قولة  -عنه  دَيْنِ يْئاً وَباِلْوَالِ قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَر 

رَ هَ إحِْسَاناً وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلََقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيِ اهمُْ وَلَا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَ 
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ُ إلِا  باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ  مَ اللَّ  اكُمْ بهِِ لعََل كُمْ مِنْهَا وَمَا بطَنََ وَلَا تقَْتلُوُا الن فْسَ ال تيِ حَر  وَص 

  . (36)تعَْقلِوُنَ 

  : المترتبة عن زواج الصغيرة  ثار ــــ الآ انيثالالمطلب   

هناك آثار صحية ونفسية واجتماعية قد تنجم عن زواج الصغيرة عدها بعض       

 العلماء نوجز بعض منها على النحو الآتي :

تحتاج الفتاة الصغيرة و الصغير إلي تغذية متوازنة تساند النمو السريع لجسميهما  -1  

وتلبي كافة متطلبات النمو الجسدي من البروتينات و الفيتامينات وغيرها ، فإذا تزوجت 

الصغيرة أو الصغير في سن مبكر فإن ذلك يلقي على جسميهما عبئا إضافيا نتيجة الحمل 

تفي بحاجة الحامل والجنين ، كما أن الحمل والوحم يؤدي إلي الذي يتطلب تغذية أفضل 

وهرمونية في جسد الصغيرة حيث توثر علي عملية النمو و توثر  فسيولوجيةتغيرات 

  (37يرة علي المدى المتوسط و الطويل)على صحة الام الصغ

 اراستقرالعلاقات الجنسية الامنة و المريحة و المشبعة للزوجين من أهم العناصر  -2

ضاء نمو الأع اكتمالوالتوافق بين الزوجين وذلك يقتضي  الانسجامالحياة الزوجية و 

التناسلية الخارجية و الداخلية للزوجين وقدرة هذه الاعضاء علي أداء وظائفها ، وتعد 

ومن ات ، عد سنوتم النضج الجنسي إلا بمرحلة البلوغ بداية النضج الجنسي ؛ إلا أنه لا ي

بلوغ  الحيض عند الأنثى ، وقذف السائل المنوي عند الذكر ويتراوح السن علامات ال

 15ـ  13، ويتراوح سن المراهقة عند الذكور  سنة 15ـ 14ـ 13ما بين الإناثعادة عند 

سنة ، والمراهقة على هذا النحو لا يعني النضج الجنسي لا يتم النضج الجنسي إلا بعد 

بلوغ التام ، لذلك يترتب على الزواج قبل البلوغ المراهقة بسنوات وذلك في مرحلة ال

والتمزق للفتاة الصغيرة و  والآلامالنضج الجنسي الكثر من المعانات  اكتمالو التام 

 الخوف الذي يؤدي إلي الأمراض النفسية و العصبية .

 ضرار صحية تلحق بها ومن أهمها :يؤدي حمل الزوجة الصغيرة إلي أ -3

ن الحوض لم يكتمل نموه عند الزوجة الصغيرة ، فعند حملها يضغط الآم الظهر ؛ لأ  

الحمل على فقرات العمود الفقري السفلي وينجم عن ذلك الآم الظهر ، لذلك تتعرض 

الآم والزوجة الصغيرة أثناء حملها إلى النزيف المستمر وفقر الدم ، والتهابات المهبل ، 

 نسبة الوفيات بين الزوجات ارتفاعإلي  دي هذه الأعراضالبطن والتسمم الحملي ، وتؤ

 (38الصغيرات .)
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تكون الزوجة الصغيرة عرضة للإجهاض وفقدان الحمل حيث يقول الأطباء أن عدم  -4

و نم اكتمالوعدم قدرة جسمها على حمل الجنين وعدم النمو الجسمي للصغيرة  اكتمال

 (39للإجهاض وفقدان الحمل . ) رئيسيةحوضها تكون أسبابا 

إذا كتب الله تعالى الحياة للزوجة الصغيرة و مولودها فإنهما تتعرض بعد الولادة الي  -5

ى ي في أحيان كثيرة إلفقر الدم ونزيف بعد الولادة و حمى النفاس التي تود   للأمراض

خارج المهبل والبواسير تمزقات داخل و -أيضا  -وفاة الأم الصغيرة ، ويحدث بها 

 المهبلية والبواسير البولية . 

قلة خبرة الزوجة الصغيرة وعدم إدراكها الواجبات و أعباء الحياة الزوجية يؤدي  -6

إلى مشاكل زوجية دائمة ، ولذلك ينهي الحياة الزوجية غير المستقرة غالبا بالطلاق ، 

  (40ر.)الأمراض نفسية عميقة الأثر في زواج الصغاتودي إلى 

    ( 41عن مواصلة تعليمهن ) انقطاعهنزواج الصغيرات يؤدي في أحيان كثيرة إلى  -7

ة أفريقيا بوابة ناجية  العطراق عميد كلية القانون بصرمان في صحيفة واشارت الدكتور

كشفت في احصائيات لها عن عدد كبير من حالات  " إلى أن العيادات النسائية الإخبارية 

والوفيات بينهن " معبرة عن تخوفها من تحول الأمر إلى ظاهرة يصعب الإجهاض 

وضوع مالتغلب عليها ، خاصة وان ثقافة المجتمع الليبي لها دور كبير في جعل هذا ال

وأرجعت العطراق أسباب معظم حالات الطلاق إلى عدم ، يسير بوتيرة سريعة ومخيفة.

نظر والتي لم تمكنها من ال، اقعة عليها والمتغيرات الو، ونفسيا ، نضوج الطفلة فكريا 

لاتخاذ القرار الصحيح دون أن تستبعد الظروف الاقتصادية ؛ إلى الزواج نظرة صحيحة 

، ية الأمن ناتج عن تدهور الأوضاع وخوف الوالدين على ابنتهما من الخطف ال، السيئة 

الأهالي في عدة  ن هذا الأمر قد ذكره كثير من:" إراق ــوقالت الدكتورة ناجية العط

انه و ،إدراك تام بحجم مسؤولية الزواجلقاءات ، ولكن هذا لا يعني الزج بطفلة ليس لها 

بعد  و، أأسابيع من الزواج ثلاثة ق بعد ميثاق غليظ ، ينتهي في أروقة المحاكم بطلا

راق على ــــوقد شددت الدكتورة ناجية العط، ب الطفل الأول كما ذكرت العطراقإنجا

وتنظيم ندوات متخصصة في كل ليبيا لوضع حد لزواج ، تكثيف الجهود  ضرورة

وغيرها من المشاكل التي ، وعمالة الأطفال ، ولمشكلة أولاد الشوارع ، القاصرات 

، يبيفي انتشارها بين المجتمع الل فرضها الواقع الليبي اليوم ، فتجاهلها يعني المساهمة

لية سنسعى للخروج بتوصيات عم ختام تصريحها "في  ناجية العطراق  وقالت الدكتورة 

ولابد من إيجاد حل عملي عليها ، ، فالمسألة ازدادت  ؛ قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

وذلك من أجل الحد من ؛ من خلال تعديل القانون بحيث لا يخالف الشريعة الإسلامية 
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ي أمر الفتاة القاصر أو ول، انتشار زواج القاصرات من خلال سن عقوبات على المأذون 

البرلمان ضمن قانون الزواج والطلاق ، وتحديد العمر بحيث لا يقل قبل وإقرارها من 

سنة ، وتشكيل لجنة استشارية في المحكمة تتكون من خبراء  خمس عشرة عن 

متخصصين ، تمنع تنفيذ القانون الحالي الذي ترك سن الزواج مطلق دون تحديد، فحتى 

وتقول إنها تريد الزواج فتتم الموافقة على ، ا تقف أمام القاضي عام أحد عشر طفلة 

 . (42ق )القانون طالما أن ولي أمرها موافلأنه لا يوجد ما يمنع ذلك في ؛ زواجها 

العربي الجديد" من مصدر قضائي في مجم ع محاكم " وتفيد بيانات حصلت عليها    

ع المحاكم ما بين عام (  186حوالي )طرابلس، بأن   لها مجم  ر سج  م  2011زواجا  لقص 

زواجا  بين طفل ين لا تتعدى (  36 ) في طرابلس لوحدها، من بينهام ،  2017وعام ، 

  .عاما  (  14)والزوجة ، عاما  (  16 )ج فيهااسن  الزو

 جلا تملك الجهات الرسمية في البلاد إحصاءات رسمية للزوام ، 2012منذ عام و      

والتعداد في طرابلس عن عدم توف ر أي  أرقام ، مصلحة الإحصاء ، وقد أعلنت  والطلاق

على خلفية الانقسام الإداري  ، والطلاق من بينها الزواج  ،  موثقة في مختلف المجالات

قول المهدي العجيلي، وهو مأذون شرعي في محكمة شمالي  ، ي في مؤسسات الدولة

 : )المشار إليه أعلاه( يقتصر على طرابلس"، موضحا  لـ 186هذا الرقم "طرابلس، إن  

ا العرف ويحميه ، "العربي الجديد" أن  "تلك الزيجات تتفشى في مناطق البدو والأرياف

"من العنوسة، فتزو  تتخوف الأسر ، وأغلب القبلي  ،ج بناتها وهن  صغيرات في السن 

، وعلى سبيل المثال جمع  وبويشير العجيلي إلى أن "حالات مثبتة في مناطق الجن

رجل واحد في الخمسين من عمره بين ثلاث قاصرات إلى جانب زوجته الأولى التي 

ة تحايلا  قانونيا  كبيرا   يضيف أن  "، " تماثل في سن ها سن  أمهات ضرائرها الثلاث ثم 

رى وأخ، دعاوى لتعديل السن   ، من خلال لتسجيل هذه الزيجات ريفية المناطق الفي 

ربتاريخ توث ق الزواج  ويؤكد  ، "ويجد هذا التحايل من يتستر عليه ويمرره ، مزو 

رز القضايا التي استوجبت التسوية، الخلافات القانونية الشرعية ـــالعجيلي أن ه "من أب

ي  ما دام ولفالقاضي، ليس أمامه إلا التصديق على زواج فتاة قاصرة،  .حول سن  الزواج

جها د  مخالفة لقواعد  ،أمرها هو من يزو   الشريعة الإسلامية، وليسفالحكم بخلاف ذلك ي ع 

أمام القاضي إلا اعتبار حكمه استثنائيا  ومستندا  إلى نصوص يوف رها قانون الأحوال 

عاما  للجنس ين،  18الشخصية". وعلى الرغم من أن  القانون الليبي حد د سن  الزواج بـ 

حكم ب ، فيوضح العجيلي في السياق أن ه " في البلاد فإن  تزويج الأطفال ما زال سائدا  
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ر اختفى جزئيا  منذ منتصف  عملي موثقا  شرعيا ، أستطيع التأكيد أن  زواج القص 

 (43)م" 2011ليعود بعد فبراير  رن الماضيــتسعينيات الق

 ي : ـــفي الآتها نجمل وكما أن لزواج الصغيرة آثار سلبية فقد توجد إيجابيات

 والوقوع في الرذيلة .  الانحرافصون الشباب من  -1

حصول الأمن والاستقرار النفسي للشباب , فالزواج المبكر يجعل الإنسان يعيش  -2

 في طمأنينة وراحة نفسية . 

 ةبالمشاركتكثير الأمة الاسلامية , وتقوية المجتمع , والإنسان المسلم مطالب   -3

 : زمن النشاط والطاقة والعطاء .  مجتمع , ومرحلة الشباب هي بناءالفعالة في 

وال ذِينَ :   -عند مجيء النسب يفرح الأب وتقر به عينه قبل عجزه , قال تعالى  -4

ةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْناَ للِْمُت قيِنَ إمَِامًا ي اتنِاَ قرُ   .  (44)يقَوُلوُنَ رَب ناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

كما أن التبكير في الزواج من شأنه أن لا يجعل الفارق في السن بين الآباء والأبناء   -5

كبيرا , وبذلك يستطيع الآباء رعاية أبناءهم وهم أقوياء , كما يستفيدون من خدمة 

 أبناءهم لهم .

 ياللائن فقط ــــلكسيس كاريل" :  أن النساء من الثديات ها يقول الدكتور  "          

متزنات  نـــلم يلدن لس اللائيإلى نموهن الكامل بعد حمل أو اثنين , كما أن النساء  يصلن

ذلك قائلا : " إن وجود  ويعلل،  الدات فضلا عن أنهن أكثر عصبية توازن كامل كالو

لأنها جزء ، و’ را عن أنسجة الأم بسبب صغرهاالجنين الذي تختلف أنسجته اختلافا كبي

من أنسجة زوجها تحدث أثرا كبيرا في المرأة , إن أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة 

لازمة الاكتمال نمو للأم لم تفهم حتى الآن إلى درجة كافية , مع أن أهمية هذه الوظيفة 

ثم أن الزواج المبكر يقي المرأة من الأمراض , يقول الدكتور " ستانوي : " ، المرأة "

على المرأة من الناحية البيولوجية أن تبدأ الحمل خلال سنوات قليلة بعد سن البلوغ ,  إن

فقد تبين أن إنجاب المرأة أول طفل من أطفالها في سن مبكرة تحت العشرين هو أحد 

 أهم وسائل الوقاية من سرطان الثدي " . 

 ا  بهفي مستشفى أ  (ديفيد هارتلي ):  وقد قام مختص في أمراض النساء والولادة اسمه  

سنة , وهو ما يعده  17 -12ن ــالعسكري , ببحث قارن فيه حالات حمل وولادة في س

سنة , وهو ما يعد زواجا عاديا  25 -20زواج مبكر جدا , وحالات حمل وولادة في سن 

 , فوجد أن حالات الحمل المبكر كانت مشاكلها أقل من حالات الحمل العادي . 
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نه وتعالى قد هيء المرأة فطريا للحمل والإنجاب , وما ينتج عنها من فالله سبحا      

رضاعة  , فإذا أعطت هذه الأعضاء مدة طويلة , فإنها قد تضمر وتفقد وظيفتها الحيوية 

 .  (45)مستعصية أدواءلتتحول إلى 

م عرضه فيما يتعلق بموضوع حمل الصغيرة نلحظ تباين فمن خلال ما تقد  

الدراسات منهم من يرتب عليه ضرر عليها , ومنهم يرى أن لا يلحقها أي واضحا بين 

ع لبنية بأنه راج هؤلاءبل حملها في صغرها أنفع لصحتها , ويمكن التوفيق بين  ؛ ضرر

  والله أعلم .  -المرأة الجسمية حسب رأيي 

 الخاتمة : 

 الآتي :  يمكن أن نستخلص مما سبق

أن الزواج له حكم وغايات مشروعة بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين , ولكي   -1

 .يكون كذلك لا بد له من توافر الأركان والشروط المتقدمة

فمنهم من جوز تزويج  اختلف الفقهاء في جواز تزويج الصغير والصغيرة     -2

 حد سواء .  الصغيرة دون الصغير , ومنهم من جوز تزويج الصغير والصغيرة على

رة تتمثل في قلة خبرة الصغي قانونية و اجتماعية ونفسية لتزويج الصغيرة آثار  -3

الأمر الذي ينجم عنه الشقاق وقد يصل إلى الطلاق   بواجباتها ودرايتها بالأعباء الزوجية

ة إلى إضاف , وثمة مشاكل صحية  كآلام الظهر وتمزقات مهبلية ونزيف قد يؤدي للوفاة 

 كما سبق بيانها . فسية أحيانا أمراض ن

قد يكون لزواج الصغيرة آثار إيجابية كالشعور بالطمأنينة والراحة النفسية , ووقاية   -4

  للشباب من الوقوع في الفاحشة , والرغبة في تكثير النسل وغيرها من الإيجابيات . 

  والله أعلم 
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 مادة نكح.   314  ص 1ج  بيروت. 
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 :316 . 

119



,   9:  ط أحكام الأسرة وأدلته , الصادق عبدالرحمن الغرياني , مكتبة بن حمودة )زليتن ـ ليبيا ( (20)
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